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أولًًا: البحث عن العمل الخيري الإبداعي:

يكتســـب العمـــل الخيـــري اليوم أهميـــةً متزايدة في بنيـــة المجتمعات الحديثـــة، إلا أن النهج الحالـــي المتبع في 
الأعمـــال الخيريـــة والإنســـانية يواجـــه العديـــد مـــن الصعوبـــات والتحديـــات التـــي تقلـــل مـــن فاعليتـــه، وتُهـــدد 
مؤسســـات العمـــل الخيـــري بتهديـــدات عديـــدة مثـــل انخفاض المـــوارد والمســـاءلة والشـــفافية، فضـــاً عن أن 
العديـــد من المؤسســـات تعاني من عدم القدرة على إثبات فاعلية مســـاهمتها وأثرهـــا في المجتمع، وتحقيق 

استدامة حقيقية لمشروعاتها.

هـــذا الضعـــف، كمـــا يشـــرح المؤلفان، "يتعلـــق بصورة أقل بما هـــو كائن أو بما تـــم إنجازه، إلا أنـــه يتعلق بصورة 
أكبـــر بالنمـــاذج والأســـاليب المحـــدودة، وبالافتقـــار إلى الوعي بمـــا يمكن أن يكـــون، وبالطاقة الكامنـــة الكبرى 
وغيـــر المُدرَكَـــة إلـــى حـــدٍ بعيد التـــي يمكن أن تتمتـــع بها المؤسســـات الخيرية"، وبـــرأي المؤلفان، فـــإن المقدرة 
علـــى التغلـــب علـــى هـــذا الـــداء يمكن أن تُـــزود القـــادة والعامليـــن في القطـــاع الخيـــري بالمفتاح لإعـــادة إحياء 

الأعمال الخيرية بوصفها مؤسسة أساسية في المجتمع. 

لقـــد كان للمؤسســـات الخيريـــة الكثيـــر من الإســـهامات المؤثرة في العالم من دون أدنى شـــك، ولكن الســـؤال 
الأساســـي ليس: هل أعمال المؤسســـات الخيرية أعمالٌ جيدة؟ وإنما: »هل تقوم المؤسســـات الخيرية بأفضل 
مـــا يمكنهـــا القيام بـــه في البيئة الحاليـــة؟« وهناك من يحاجج أن إحدى النقاط الرئيســـية لضعف المؤسســـات 
الخيريـــة هـــي أن العالـــم قـــد تغيـــر كثيـــرًا فـــي الوقـــت الذي بقيـــت فيه المؤسســـات الخيريـــة على ما هـــي عليه 
الة فـــي عالم اليوم،  بطرائـــق عـــدة، ويعتقـــد أنهاير وليت "أن الأســـاليب والنماذج التقليدية القديمة ليســـت فعَّ

كونها تَحول دون أن تستغل المؤسسات الخيرية طاقاتها الكامنة". 

وهنـــا يُحاجـــج المؤلفـــان عن ضـــرورة إيجاد نمـــوذجٍ جديد، فحتـــى تحقق المؤسســـات الخيرية إمكاناتهـــا الكامنة 
ـــال وبتأثيرٍ أكبـــر لا بد لها من ابتكار أســـلوبٍ جديد ألا وهـــو: الأعمال الخيريـــة الإبداعية،  علـــى وجـــهٍ صحيـــحٍ وفعَّ
حيـــث أن هـــذا النـــوع من الأعمال ينبني على بعض عناصر وممارســـات النماذج التقليديـــة القديمة، إلا أنه يتميز 
بإضافة مكونات جديدة مبتكرة، ويزيد نطاق اســـتدامة تأثير برامج ومشـــاريع المؤسســـة، ويُكسِـــبها دورًا مميزًا 

في المجتمع.

ثانيًا: تحقيق الابتكار والإبداع في المؤسسات الخيرية:

1. ممارسة العمل الخيري الإبداعي:

تتطلـــب الإدارة الإبداعيـــة مهـــارات واســـتراتيجيات مختلفـــة عـــن الإدارة التقليديـــة، حيـــث يتعيـــن علـــى المديـــر 
الإبداعـــي أن يكـــون فنانًـــا وحكيمًـــا وقائدًا في الوقت نفســـه، "ولا يكفي لكي يكون المـــرء مبدعًا أن يكون غير 
تقليـــدي، فالإبـــداع حقـــلٌ فكـــري وأداةُ عمـــل" ووفقًا للكتـــاب، يتطلب الأســـلوب المبتكر: تطوير طـــرق التفكير 

والأساليب الإدارية، بالإضافة إلى اتباع وتطبيق العديد من المهارات والخصائص، منها: 
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• تغيير الأدوار:
يجـــب على المدير ومجلس الإدارة في المؤسســـة الخيرية الإبداعية تشـــجيع أســـلوب جديـــد فيما يتعلق بأدوار 
المؤسســـة، فبينمـــا تنظـــر المؤسســـات الخيريـــة التقليديـــة إلـــى دورهـــا الأساســـي علـــى أنـــه يتمثل فـــي إنفاق 
الأموال عن طريق تقديم المنح من أجل توفير الخدمات أو اكتشـــاف أســـباب الفقر والأزمات، ترى المؤسســـة 
الخيريـــة الإبداعيـــة أن دورهـــا يكمـــن فـــي تحفيـــز التغيير المســـتدام عـــن طريق عـــرض منظورات وأفـــكار وحلول 

ومحادثات ونقاشات جديدة.

• مجلس الإدارة: القيم ليست اختيارية:
تتطلـــب المبـــادرة الإبداعيـــة تغييـــرًا جذريًـــا في الطريقـــة التي ينظـــر فيها أعضـــاء المجلس إلى أدوار المؤسســـة 
الخيريـــة، حيـــث يتعيـــن عليهـــم إدراك أن كل ما تفعله المؤسســـة الخيريـــة يعكس القيم الاجتماعيـــة والتصورات 

عن التغيير الاجتماعي، وعن كيفية رغبتها في تحسين المجتمع الذي تعمل فيه.

• إعادة التفكير بالموارد:
قد يكون تشـــجيع المؤسســـة الخيرية على تبني أســـلوب إبداعـــي من خلال إدراك ندرة المـــوارد المالية الخاصة 
بالقضيـــة المـــراد التعامـــل معهـــا يســـهم في تكويـــن تصـــور مختلف عـــن الاســـتراتيجيات والأســـاليب المحتملة 
للتعامل مع القضية، فعلى ســـبيل المثال، إن التفكير في خمســـة ملايين دولار على مدى عشـــر ســـنوات، بدل 
التفكيـــر فـــي نصف مليـــون دولار على مدى عامٍ واحد، من أجل برنامج معين، قـــد يغير عقلية أعضاء المجلس، 

ويحررهم ليفكروا بطريقة أشمل وأكثر إبداعًا.

• التنوع والإبداع والنقد:
يتعيـــن علـــى المؤسســـة الخيريـــة الإبداعيـــة أن تكـــون على اســـتعداد للتفكيـــر بطريقـــةٍ إبداعيةٍ ومبتكـــرة لجلب 
مصالح ومنظورات وأفكار متنوعة وجديدة إلى المؤسســـة، وثمة اســـتراتيجية متميزة لتشـــجيع الإبداع، وهي 
الاســـتفادة مـــن النقـــاد، »فالنقـــاد الفاعلون يقدمون إضافة عظيمة للمؤسســـة من خلال تســـليط الضوء على 
الأخطـــاء ونقـــاط الضعـــف، بالإضافـــة إلـــى تقديـــم اقتراحات لحلـــول بديلـــة دون أن تبذل المؤسســـة أدنى جهد 
ووقـــت«، لـــذا علـــى المؤسســـات الخيرية الباحثة عن ممارســـة الأســـاليب الإبداعية في العمـــل الإنصات بانتباه 
إلـــى النقـــاد، مـــع الأخـــذ بعين الاعتبـــار تجاهل الانتقـــادات النابعـــة عن جهلٍ أو حســـد أو حقد، والاســـتفادة من 

المتميز منها فقط.

• الموظفون؛ تغيير العقليات:
يقتضي ممارســـة الأســـلوب الإبداعي في العمل من المدير التنفيذي بناء تصورات جديدة عن دور المؤسســـة 
بيـــن الموظفيـــن، فقـــد يكـــون فريق العمـــل أكثر مقاومةً للتغيير من المؤسســـة نفســـها، ففي أكثـــر من واحدة 
مـــن دراســـات الحـــالات التـــي غطاهـــا الكتاب، كان تعلـــق فريق العمـــل بالثقافـــات والممارســـات القديمة عقبة 
فـــي طريـــق تبنـــي أســـلوب إبداعي جديد، وقد يتطلـــب تغيير عقليـــات الموظفين وقتًا وجهدًا لا يســـتهان بهما 

من أجل كسب قلوبهم وعقولهم.
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2. هرم الإبداع: طريق المؤسسات الخيرية للابتكار:

يـــرى المؤلفـــان أن "خلـــق بيئـــة عمل محفزة للإبـــداع والابتكار مـــن أهم الاســـتراتيجيات لتطوير أفكار وأســـاليب 
عمـــل جديـــدة في المؤسســـات الخيريـــة، وللوصول إلى هـــذه البيئة لابد للمؤسســـة الخيرية أن تركـــز على عددٍ 

قليل من الأولويات والقيم الرئيسية": 

3. العناصر الرئيسية للطريقة الإبداعية: 

تتميـــز المبـــادرة الإبداعية بتعطشـــها للأفكار ووجهات النظر الجديدة، وكلمـــا زاد تنوعها كان ذلك أفضل، ومن 
الواضـــح اليـــوم أن الابتـــكار والإبـــداع أصبحـــا عنصريـــن أساســـيين مـــن عناصر تجديـــد عمل المؤسســـات في ظل 
الة للقضايا والأزمات، ولذا كما يقتـــرح المؤلفان، يجب على  التضخـــم الاقتصـــادي والحاجة المتزايدة لحلـــولٍ فعَّ

المؤسسات الخيرية التي تريد تفعيل قيمتي الإبداع والابتكار في تنفيذ أعمالها التركيز على: 

• دور المؤسسة: التغيير الإبداعي المثمر
لا تهدف المؤسســـات الخيرية إلى إحداث فرقٍ فحســـب، بل إنها تشـــدد بقوة على إحداث فرقٍ مســـتدامٍ مع 

تعهدٍ بالتزامٍ واضحٍ وقوي لرسالتها التنموية.

• الأصول والموارد: ما وراء المال إلى المصداقية
الة وتوصيل  وجود المال وحده للمؤسســـات الإبداعية لا يكفي، إذ تتطلب القدرة على المســـاهمة بصورة فعَّ
وجهـــات النظـــر الجديدة؛ بناء ســـمعة حســـنة وكســـب مصداقية عالية في المجال الذي تنشـــط به المؤسســـة 

)في الإغاثة أو رعاية الأيتام أو معالجة مرضى السرطان مثلًًا(. 

• قوة العلاقات:
تنظـــر المؤسســـات الخيريـــة الإبداعيـــة إلـــى العلاقـــات علـــى أنهـــا أحـــد الأصول الرئيســـية التـــي تعمل علـــى بناء 

شبكات غنية بأنواع مختلفة، وفي مختلف المستويات والاتجاهات. 



14

7

• اعرض وأخبر: 
إن التواصل عنصرٌ أساســـي في المؤسســـة الإبداعية، فبالنسبة إلى المؤسســـة المعتمدة للأسلوب الإبداعي، 
الفكـــرة الجيـــدة التـــي لا يتـــم توصيلهـــا أو تطويرهـــا هي مثل الثمرة التي تســـقط من الشـــجرة دون أن يســـتفيد 

ال أمرٌ ضروري إذا أرادت المؤسسة الخيرية أن يكون لها تأثيرُ مستدام.  منها أحد، فالتواصل الفعَّ

• التقويم وقياس الأداء: 
أصبـح التقويـم وقيـاس الأداء مـن الأدوات الأساسـية فـي عالـم المؤسسـات الخيريـة، وتسـتعمل المؤسسـات 
المعتمـدة للأسـلوب الإبداعـي كلًًا مـن التقويـم وقيـاس الأداء، لكـن بطرائـق غيـر تقليديـة إلـى حـدٍ مـا، ولأن 
أنـه لا يمكـن تحقيـق ذلـك  إلـى تحقيـق نتائـج وليـس مجـرد مخرجـات، وتـدرك  المؤسسـات الإبداعيـة تسـعى 
وحدها، فيجب على قياس الأداء وتقويمه أن يكونا مرنين وفقًا لأسلوب عمل المؤسسة وأنظمتها الإدارية. 

الخلاصة:
تميـــل النقاشـــات الحاليـــة فـــي الوســـط الخيـــري، كمـــا يـــرى أنهايـــر وليـــت، إلـــى الحديث عـــن حاجة المؤسســـات 
الخيريـــة إلـــى التركيـــز علـــى إيجـــاد طـــرق ووســـائل لتحصيـــل المزيـــد مـــن التبرعـــات والأمـــوال الخاصـــة مـــن أجـــل 
المصلحـــة العامـــة وعلـــى اســـتخدام هذه الأمـــوال بفاعلية أكبـــر، إلا أن المشـــكلة تكمن في التركيـــز على جمع 
الكـــم الأكبـــر مـــن التبرعـــات وتجاهل التحديـــات والعوائق التي تمنع المؤسســـة الخيرية مـــن أداء عملها بفاعلية 
أكبـــر وأثـــر أعظـــم، فبدلًًا من جعـــل جمع المزيد من الأمـــوال الهدف الوحيد للمؤسســـات الخيريـــة فقط، يمكن 
تحقيـــق نتائـــج أفضـــل وأثـــر أعظـــم مـــن خلال إيجـــاد طـــرق لجعل المـــوارد الجديـــدة والموجـــودة مســـبقًا تعمل 
بصـــورة أفضـــل وأكثـــر فاعليـــة، ويتـــم الوصـــول إلـــى هـــذا النهـــج مـــن خـــال تبنـــي أســـاليب إبداعية فـــي العمل 
الخيـــري، أســـاليب تتكيـــف بصـــورة أفضـــل مـــع حاجـــات وواقـــع العالـــم المعاصـــر، وتواجـــه التحديـــات الحاليـــة 

والانتقادات الموجهة للمؤسسات الخيرية الحالية. 

الإبداع في العمل الخيريالكتاب

هيلموت ك.أنهاير ودايانا ليتتأليف

محي الدين الحميديترجمة

اللغة الإنجليزيةاللغة

382 صفحةعدد الصفحات

العبيكان للنشردار النشر

03/03/2016تاريخ النشر

للحصول على نســـخة ورقيـــة أو إلكترونية 
مـــن الكتـــاب، يمكـــن شـــراؤه عبـــر موقـــع 

أمازون من خلال الرابط: 
https://amzn.to/3DoHpYH

https://amzn.to/3DoHpYH
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الرؤية

الأهداف

الرسالة

القيم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإنساني

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمة العمل الإنساني وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصة

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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من إصدارات المركز

تقرير الاتجاهات 
العالمية للتبرع

الواقع النفسي 
للمرأة اللاجئة

كيف تدير أزمة 
بفاعلية

مؤشر الجوع 
العالمي 2018

دليل إدارة الحملات 
التسويقية

برنامج التحقق من 
خلفية الجهات والأفراد

الثقة في مواجهة 
التشكيك

مركز رصد النزوح 
الداخلي 2018

حرائق غابات 
الأمازون

خلاصات معرفيةنشـــــــــرة أثــــــــــر




